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مصلحة الكتمان 
مقدمة 
الطبعة الأولى 


الحمد لله الحتان المثانء والصلاة والسلام على رسول الله 
الحدا ن فا ار اجان وحي ال خن 

أما بعد: 

فهذه الرسالة تكتب هذا الأوان» لمعالجة مشكلة الهذيان» عند 
غالب أهل الرمان» لاسيما في وقت بث العدو له أعياناء يتلبسون 
بكل ملبس لكشف عباد الرحمن» لحرمانم من نعم الله بالأمان» 
ويأيى الله إلا أن يتم نوره وهذا الفرقان» فأجمع أهل الحق أنه لا 
فضل مثل الكتمان» فيما وكل إليه ولي الأمر من هذا الشانء كما 
أجمع أهل البصيرة في كل آن» على أن كتم الحق والعلم والعدل 
جحابة للحسران» فكم من حاهل باع ذمته لأعوان الشيطان» ومنهم 
من كشفه الله فنال العقوبة والحرمان» ومنهم من مات حائتًاء فويل 
له يوم ينصب للميزان» وعندما ینادی به إن هذا الخائن فيما کان» 
ويسحب على وحهه قي النيران» يوم تقلب وحوههم ف النار بسبب 
العصيانء يقولون يا لينا أطعنا الله وأطعنا الرسول بعضيان 
الشيطان» ولكنها سنة الله لو اطلع عليها الثقلان» لزهقت الأرواح 
من الأبدان» فطوب للمتمسكين بدي الول وسنة سيد الحنانء 
القائل: «من کان يؤمن بالل واليوم لآحر فليقل خيرًا أو ليصمت » 
N REIT‏ 
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الكتمان 

1- حفظ اللسان: 2- نطق اللسان: 

ل اطا لتقدیس الله تعالی 

عن قول الزور لدشر الحتق والدعوة له 

عن كشف السر للعدو لنشر العدل وبيانه 

عن قيل وقال من للأمر با لمعروف ونصره 

عن إبداء المعايب إيذاء للنهي عن المنكر وكبته 

عن احتقار المسلم لإيضاح الكابوالسنة 

عن التفيهق وتقديس للمصال الذاتية بلا ضرر 
کشف الکتمان: 


قال الله تعالى: ألم تَجْعَل لَه عَيْتيْن * ولساًا وشفتين )€ [البلد 
الآية: 9]. أكرم ea‏ 
الحفية» كما جعل هم عقولا تقيد ألسنتهم عن الزلل وكل بحسب 
فإذا قصر عقل الإنسان انطلق لسانه ينطق بلا روية. 

وقد اهتم الحكماء والشعراء وغيرهم بمذه المسألة ولو لم يرد 
سواها لكفى» بينما رب العزة أشار إلى هذا فقال: لما يَلْفْظ مر 
قول إلا ديه رَقيب عَيدٌ € [ق» الآية: 18]. وأوضح رسوله بل ما 
کی ری ا ھر ات ا ا مال 
إبداء الكتمان: 


يبقى كيان الأمة الممثل بحكمها وملكها ما لم تتسرب 
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المعلومات لأعدائها بأي وسيلة كانت وإن كانت هذه الوسائل 
تكافح »ولكن المشكلة في ثرثرة المطلع» فبحسن نيته يبين المعلومات 
المؤتمن عليها من قبل الوالي أو لحب المظهرء وأمثا0هم يخدعون 
بواسطة المديح أو الإطراء من أصحايم أو نسائهم. 

الهيبة بالكتمان: 


الصمت من دلائل العقل والميبة والجلال ومن تكلم بان 
لمستمعه الواعي مقامه» وأعظم من يستلزم له الصمت صاحب 
السؤولية» لما يترتب على كلامه من معلومات قد تضر بالصاح 
العام. وقد قال الرسول ب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت ». وقرله 4: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما فى الله عنه». متفق عليه. 
استکشاف الکتمان: 


لا يتجرأً العدو على أمة ما لم يكن على علم بجميع عدهّا غالبًا 
بواسطة المعلومات الي تبذل بشن الوسائل من أبرزها الإغراء بالمادة 
أو إيقاع أهل السر بواسطة المسكرات أو النساء أو اا إن 
م يكن صاحب السر مومًا ومراقبًا لربه تعالى حذرًا ومخلصا لأمته 
وأولياء الأمور. والمتتبع لحوادث الزمان يجد الفطن ما يبذله الأعداء 
من النفقات للحصول على ما يريدون. 


تضحية الكتمان: 


إن المقدر للمصلحة العامة يضحي بالنفس والنفيس ليجحنب 
بلاده الأعداء» ويحفظ سرهاء فإن سئل عن مقر جند تحقق من 
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السائل» و حفظ سرهم» أو عن مصنع أو مقر جماعته» وهكذا.. 
ولو أحبر لكي لا يعرض المسلمين لأخطار العدو. 

أما المحتص فمسئوليته بالكتمان أعظم لثقة إمام المسلمين به 
لاسيما أن العدو إذا تكن ف الأرض َل أهلها ببلاء لا يطاق» 
ويجعل الأعزة أذلة والأغنياء فقراءِ» والأقوياء E‏ والآمنين 
حائفین» و ینشر الفساد ويسفك الدمايي ویشرد الضعفة. وهذا قال 
تعالى في كتابه الكرم: (إذا دخلوا فرية أَفْسَدوها وحعَلوا أعرة 
اهلها أَذلَةَ ذلك يفَعَلون ) [النملء الآية: 34]. ولعله لا يستغرب 
تضيحة ذلك الرحل عندما دحل العدو أرضه ووحدوه مع ابن له 

1 

فقالوا له: دلنا على قومك ”" فقال لو دللتكم لأحبر عي هذا الغلام 
فاقتلوه بعد أن تأكد أن العدو يريد قتل قومه» فضحى بغلامه فقتلوه 
فقال... أما الآن فاعملوا ما شثتم!. فتعجبوا طحذه التضحية وت ركوا 
واو و ر ی ا 
تضحيته.. وهكذا المحلص. 
من صفات أهل الكتمان: 

EN ga UES e 


يترتب عليه من إفشاء السر على أمته من ويلات وهلاك. والسر 
یکبر شأنه ویصغر» وأمثال ذلك كثير نكتفي ما 2 


1- إذا أمر على فرقة ما استحسن لول الأمر أن يغير جهة 
مبدئها أو وقت خحروحها والأدلة في ذلك كثيرة. 


)0( أي بين المسالك الجبلية. 
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2- إذا اتفق على «رمز» كتم ولو على أقرب قريب! 

3- إذا وضعت العدة في مكان ما» حوفظ على سريته وكتمان 
موقعه. 

. 
لوسال e‏ ن غالبا 

5- يتغير أمر الكتمان وإيضاحه عند الوالي بحسب المقام 
اا ای ا ا و 
الأمر بالكتمان: 

لا تأكد ق العرف العام أن الحرأة من العدو غالبا بعد معرفة 
السرائرء» فقد بذل المال بسخاء لنيل المعلومات الأساسية» ومن هنا 
كانت الحوادث التاريخية تشهد همذه المواقف» ومن قد الزمان ما 
يدهش الواقف» والقصص في هذا الشأن كثيرة للأحوال الشخحصية 
ور ا و کر کا ا مها 

1- کتمان يوسف التلاء عندما ری رؤيا قال الله تعالى عما أمر 
يعقوب ابنه يوسف: قال يا بي ًا كقصْص رباك عَلَى إخوتك 
فيكيدوا لَك كَيْدًا إن الشَيْطان لِلْإْسَانِ عدو م [يوسف الآية: 5]. 

ولكتم إحوته الخبر عن أبيهم فقال تعالى: الوا یا أا إا 
ذھبتا تمق رركتا بُوسْف عند متاعتا فَأَكَلَهُ الذئّب وما أت 0 

کان [يوسف» آية: 17]. ولقصته الكل عندما 


رم 


عليه إحوته: (قالوا إن يرق فقذ سَرّق اخ لَه من قبل فَأسَرً i‏ 
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وف في فسه ولم يدها لَهُمْ قال اشم شر مکاا الله أُعْلَمٌ بم 
تصفون) [يوسف» الآية: 77] . 

2- الكتمان عن قوم لوط اكلا حيث أخبرته الملائكة وكتم 
ا لخبر عن قومه وامرأته فقال تعالى: قالوا يا لوط إلا رل رَبك لن 
صلا إليك قأمنر بأخلك بقع ِن الل وا يفت هنكم أحذ إل 

امراك إِلَهُ مُصيبها ما أصَابَهُم إن مَوْعِدَهُمُ البح س البح 
بقريب). [هرد. الآية: 81]. 

3- الكتمان عن قوم شعيب» لقوله تعالى: لإولمًا جاء أَمْرًا 
جا شعَيًا والذين آمنوا مَعَه برَحْمَة ما وأحَدت اين هلوا 
الصيْحة فصوا في دارهم جاثيين) [هود الآية: 94] . 

4- الكتمان عن قوم مري» عليها السلام» لقوله تعالى: ل[فقولي 
إي كذرْت للرُحْمَن صَومًا فلن أكلم الوم اسيا [مري الآية: 26]. 

5 الان لداب فة عات فرك مال وور ي 
هَذا الوَعْدُ إن كم صَادِقينَ ) إلى أن قال بل تأتيهم فة نهم 
فلا يَسنتطيعون رَذَهَا ولا هُم يُنْظْرُون [الأنبياى الآيتان: 38 40]. 

6- الكتمان المؤقت في قصة إبراهيم اكا عندما حطم 
الأصنام» لقوله تعالى: لقالوا أألت فَعَلْت هذا بألهتتا يا إبْرَاهيم * 
قال بل فَعَلَهُ كبرهُم هَڌا قاسالوهُہ ۾ إن کاوا نطقون € [الأنبیای 
الآيتان: 62. 63]. 

7- الكتمان البدن كقصة أهل الكهف» لقوله تعالى #إذ أوّى 
الفتية إلى الكهف فقالوا ربا أتتا من لَذلْك رَحمة وَهَيّى ّا من أَمْرا 
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رَشَها) إلى أن قال وذ اعَرلْمُوهُم وَمَا يعبُدون إل الله فأوُوا إلى 
الهف ينز کُم رکم ِن رمه هتي کُم من مركم مرف 
إلى قوله تعالى: لاوليتلطف ولا يُشعرّن بكم أَحَدَا * إلَهُم إن يَظْهُرُوا 
عَليكم يرجم و كم أو عيدو كم في متهم ولن تفلحوا إذا أبدا 
[الكهف» الآيات: 20-10]. 

عظیم #* قال لَه مُوسى هَل أَبعك عَلّى أن تعَلمَن مِمًا علْمْت رُشدًا 
قال ك لن تسنتطيع مَعِي صَبرّا * كيف تبر على ما لم حط به 
حبرا * قال ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أغصي لَك أَهْرّا * قال 
فان اتبغتني فلا تسٽالني عن شيء حَتى أخدث لك مِنْۀُ ذ كرا 
[الكهف. الآيات: 70-67] . 

9- کتمان مؤمن لإبمانه من آل فرعون بان من نصحه» لقوله 
تعالى: #وقال رَجُل مُؤْمِنْ مِنْ آل فرْعَون يكنم إعائة أتقتلون رَجُلا 
ُن قول ري الله وذ جاء كم بالات مِن ربكم وَإن يك كاذ 
عليه كيه ون يك صدا بُصِْكُم عض الي يَعِدكُم إن الله ل 
هدي مَن هو مرف كذاب * يا قوم لكم املك اليم ظاهِرينَ في 
لض فمن يَنصرتا مِن بس الله إن جَاءا قال فرْعون ما أُريكم إل 
ما أرَى وَمَّا أَهديكم إلا سّبيل الرّشَادِ# [غافرء الآيات: 28 29]. 

0- كتمان مؤقت كقصة زكريا اث لقوله تعالى: لقال 
أك ألا نكلم الاس ثلاث لَيّال سَويًا) [مري الآية: 9]. 
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1- الکتمان البدن حيث اعتزل إبراهيم بي قومه لقوله 
تعاى: [وأغتزلكم وَمَا تذعُون مِنْ دون الله وأذعُو 
أكون بذعاء ري شيا © [مرم الآية. 8]. ولقوله تعالل: جياه 
ولوصا اي لاض التي بار كتا فيها لِلْعَالَمِينَ ) [الأنبياء: الآية: 71]. 
ولقوله تال: ولوا إذ ادى من قبل اجب لَه جاه وهل 

مِن الْكَرْب العَظيم) [الأنبياى الآية: 76]. ولقوله تعالى: لإوذا النون 


إذ ذب فعاضي طن أن لَن تقد عليه ادى في المت أن لا لله 
الا تت تاف إني کت من الظالمن) [الأنبياى الآية: 87]. 


2 الكتمان ن الاعات وان تك اعد نيك اله خر من 
مكري» كقصة قوم صالح لقوله تعاى: إوكان في الْمَدِيَة عة رَهْط 
بفسدون في الْأرْض واا بُصْلحُون * قالوا َقاسَمُوا بالله لَه وأَهلَهُ 
م عون لوه ما تهنا مك آخله وإ لصاون * ومگروا مر 
ومکرا مَکرّا وَهُمْ ا يعون * انظ كيف کان عَاقبة مَکرھِم ا 
دمَراهُم وَقَوْمَهم أجْمَعين) [النملء الآيات: 51-48]. 
لیقتله» لقوله تعال: وأًوْحيتا إلى أمّ مُوسَى أن أرْضعيه اذا فت 
عليه فألقيه في اليم وا كحافي وکا تَخرني ئا راوه ليك وَجاعِلوهُ 
من المرسلن) [القصص» اله 17 و كتمافا آيضًا عندما عرض 
لإرضاعه فقال تعالى : إوقالت لاخ قَصيه فصت به عن جنب 
کک a‏ 

ب يت يکفلوتۀُ َه لَك وَهُمْ لَه اصِحُون € [القصص,» الآيتان: 
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4- کتمان موسی ال ما وقع منه عند قتله لعدوه» فقال 
تعال : وذخَل المَديتة عَلّى جين فة من اهلها فوَجَد فيها رَجُلَينِ 
قتان هَڌا مِن شيعه وڌا مِن عَدرَه قاستغاه الَِي مِنْ شيعه على 
لذي من عَدوهِ ف وره مُوسَى ققضى عليه قال هڌا مِن عَمَلِ 
الشَيْطَّان له عدو مضل مين [القصص,» الآية: 15] . 

5- کتمان الله على عباده أجل الأمور» إن الله عِنْدَه عِلْمُ 
لسَاعة ويترل ّث ويَعْلَمّ ما في الرْحام وم 
ا 

[لقمان» الآبة: 34]. 

6- كتمان محمد ي نفسه وصاحبه في الغار عندما قرر 
المجرة» هذا يقول الله تعالى: إلا تنصروة ققد صر اله إذ أخرَجَةُ 
اين كَفَرُوا اني انين إذ هُمًا في العار إِذ قول لصَاحبه لا تَحرَّن 
إن الله معنا ازل الله كينت عل وده جود لم روا وَجعَل 
كلمة الین قروا السقّى وكَلمة الله هي الع واللَهُ عزيز حكيم) 
[التوبةء الآية: 40]. ۰ 

ولقصته ي عندما بعث عبد الله بن ححش الأسدي ومعه 
DO PT‏ 
وهو لا يعلم أين اتجاهه! فلما كشف الرسالة فإذا بما:« إذا نظرت 
في کتایي هذا فامض حت تنزل «نخلة» بين مكة والطائف فترصد 
يما قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم». 
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وني بي أسد حيث هم سرية مكونة من مائة وسين شخصًا 

لا علم عن نياتمم بالمسلمين فكانوا «یکم‌نون» مارا ویسیرون لیلا 
حڻ باغتوهم في وقت لا يأملون عدوا وهذا كتمان عملي. 

ومثله عندما توحه ب إلى دومة الجندل فكان يكمن مارا 
ویسیر لیلا. 

7- الكتمان الحاصل في غروة الأحزاب حيث بعث رسول 
الله يي رحلا يستكشف له الأمر ويلحن في جوابه a‏ 

8- الكتمان في تغيير الا تجاه كما فعل الرسول به في غزوة 
بن لحيان حيث قفل شالا م انعرف جنوبًا إلى الهدف.. 

9- الكتمان عندما عزم البي بل على فتح مكة فقد أمر 
عائشة رضي الله تعالى عنها بتجهيزه» ولم تعلم عن ابحاهه وهي 
زوحته! فقد أسدل ستارٌ عظيم من الكتمان على الا تجاه حي رحل 
تعالى إذا جَاء صر الله والفغح * ورايت الاس يَذْخلون في دين 
الله راجا * فسبّ بحَمْد ربك واستغفرة إلهُ كان رابا ( [سورة 
النصر]. 

20- الكتمان في ججالسه الشورية نما لا يتسع له هذا الإيجاز! 

1- الکتمان لموت سليمان الكا: قال تعالى: لفلمًا فضي 


(11) أي يحيب الرسول بكلام لا يفهم مدلوله سامع. 
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عله المت ما لهم على مته إلا دة الأرْض تأكل مناه لما حر 
وه اا ها اراق فاب الْمُهين ) 
[سبا 14[. وفي هذا الكتمان إفهام الإنس أن الجن 9 یعلمون 
الغيب لأن الله قد احتص به» ولو كان عند الجن علم الغيب ما 
صبروا حولاً على تعذيبهم والقصة بطوهها في الحزء الثالك من 
تفسیر ابن کثیر رمه الله تعالی مشيرًا ها تفسير سورة سبأحول هذه 
ايك 


X% *% * * 
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فصل: نتيجة الكتمان 

لما علم مما سبق أثر الكتمان وما فيه من المصالح العامة 
والخاصة» عرف أنه من الكتمان ما يحقق مصلحة المسلمين لكتمان 
النقاط الآتية منها: 

1- كتمان العمل الذي وليت عليه لكي لا يتضح للعدو. 

2- كتمان الأموال الي استودعت عليها من قبل الوالي. 

3- كتمان الذخيرة ال اؤتمنت عليها. من قبل الوالي. 

4- كتمان المعلومات الي أبلغك ما الوالي. 

5- كتمان الأماكن الي تحت أيدي المسلمين عن الأعداء. 

6- کتمان الخطبة حى يتم النكاح. 


8- كتمان المشتريات الي أمر الوالي بجلبها. 
9- كتمان الشخص الذي يريده الأعداء لقتله ما م يكن 


منحرفا وفق الشرع. 
0- کتمان العقاب ممن يريد الله بهم بسا كما كتم العذاب 
عن الأمم المعاقبة. 


ما سبق تعلم أن الكتمان يكون قي ما تعلمه» وما تبلعُه» وما 
a E e e a‏ 
انتمنك الله عليه» ثم ولاة الأمور» وتقيدًا بطاعة الله وطاعة رسوله» 
ثم طاعة أولياء الأمور. 


مصلحة الكتمان 
خطر الكتمان 


لا جوز الكتمان في كل مقام» ولدى كل إنسان» لأن الأمور 
تختلف بحسب مدلولاتماء فالأمر الذي قي إباحته ضرر عام أو حاص 
سبقت الإشارة إليه» أما كتم الحتق من العلم والإرشاد والتوحيه 
فهذا ضرر عام بماثله إفشاء المعلومات الي في صا العدو وأعظم 
حطر اغندما خرص السنة احق لنشر التور وأفمذف» وها توعد اله 
لحان لوغيد الشديدة بداب الأليم. ذلك طا بترت على 
سكوقم من نشر الفساد وهتك الأعراض وسفك الدماء بغير حق» 
وعبادة الأوثان والذوات. قال تعالى: إن الذِين يَكَمُمُون ما ارلا 
ِن الات وَالْهُدَى من بعْدِ ما باه لاس في الكتاب اوليك يَلْعَهُمُ 
الله ويلعهُم اللاون * إلا الذي قارا ورأصلكرا ورا اراك 
أثوب عَليْهمٌ وأا اواب الحم Q‏ [البقرة الآيان: 159 160]. 
O SE a N E E e‏ 
به تما ليا اوليك ما باون في بُطُونهم إل الا وا لمهم اله 
وم القبامة ولا ركهم وهم عذاب ألم * أويك دين اشرو 
الا اى والب بالْمَغفِرَة فما أصْبَرَهُمْ على انار )€ [البقرق 
البتان: 174 175[ ` 

هذا وقد أحذ العهد على تبيين العلم» فقال تعالى: لإوإذ أحذ 
الله مياق الذي أوأوا الكتاب ليه لاس وا تكمُمُوئة دوه ورَاء 
ظهُورهم واشتروا به لما فليا قبس ما يترون ) [آل عمران: الآية: 
7]. وهذا قال #: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار». 


مصلحة الكتمان 
الكتمان الحرم 


- من المعلوم أن إظهار الحق بإظهار الشهادة وأن كتمها 
كتم للحق» ومن التعاون على الإلم والعدوان!! فكم من حق أضيع 
بسبب كاتم الشهادة! وكم من مؤذٍ تمكن بسبب كتم الشهادة! 
وكم من مال سلب بكتم الشهادة! وکم من حدود جلد بسبب 
كتم الشهادة! وكم من منافق اؤتمن بسبب كتم الشهادة! وكم من 
هاتك للأعراض ترك يسيب كتم الشهادة! ولمذا لو يعلم كام 
الشهادة أن إنمه يعادل إتم شاهد الزور لتمئ أنه أدى الشهادة ولو 
ضحى بجحياته» لما سيلاقيه من الأهوال يوم التغابن» وهذا قال تعالى 
لو تَكنْمُوا الشَهادة وَمَن يمه فل َنم قله وَالَهُ بما تغمَلُون 
عليم) [البقرةء الآية: 283]. 

وقال تعال: يا ايها الْذين آمَنوا كووا قَوَامِينَ بالقمنط شُهّداء لله 
و على سكم أو ادن ورين إن يكن عي أؤ قرا الله وى 
بھمًا فلا تبعُوا الْهوّى أن عدوا وَإن ووا أو تُعْرضُوا قان الله كان ما 
اون حر [النساء الآية: 135]. وقال تعالى: ققسمَان باللّه إن 
ارکشم لا تشتري ب تما وو کان ذا فُرّی وا ْم شَهادَة الله إا إا 
لين الآثين) [المائدةء الآية: 106]. ولقوله تعالى: ومن أَظلَمُ مِمّنْ 
کم شَهَادَة عنده من n‏ [البقرةء الآية:140] . 

2- كتمان المرأة لحيضها يترتب عليه أمور شرعية» فقد تتسبب 
لنفسها أن ينكحها زوج آخر في الحرام وهي في عصمة الأول أو 
ينكحها زوحها الأول قي الحرام عندما تزعم أَما لا تزال ق العدة 
بعد انتهائها طمعا ف مراحعته. وهذا نبه الله تعال: بقوله: ولا 


مصلحة الكتمان 


جل لَه ُن ُن ما حل الله في امه ٳِن کن ومن بال 
اليم لخر الآية. [البقرة الآية: 228]. 

3- كتمان الغ لِمّاله عن ولي الأمر» أو أرحامه حطره عظيم» 
زآفه كير ق حالة اشاجة إل جر مته ققد قال ال ا وادرا 
الله واد تشر کوا به شنا وباوَالديْن إِخسَاا وبي الى والامى 
والْمَسَاكين والجار دی الْقربى والجار الْجُنب رالصاحب بالْحَْب وان 
الیل وما ملَکَت أيْمالكُم إن اله ئ ِب من كان متا ورا * 
اين يَْخَلون ويأمُرُون الاس باُخلٍ ويكعمُون ما هم اله ِن قصل 
وعدا للکافرین عَذابًا مھ [الدساء الآيتان:36. 37] . 


*% *% * * 


مصلحة الكتمان 
كتمان المنافقن 
حرت سنة الله في حلقه وحود طبقة منافقة تتستر بالإسلا 
يقولون بأفواههم ما لیس في قلومم» فیکتمون ما في فقدم من غل 
وحقد وشر» ويدخحلون في جحوانب المسلمين لكي يكونوا على علم 
بأحوالمم» وهم ماعون ”قوم آخرين. وهم على كتمهم نفاقهم 
بیذلون کل ما يي وسعهم للتسترء ۾ لکن القالب أن الناقق وحقفت 
من قوله أو تصرفه» ولنذکر شيئا من قول الله تعالى فيهم فقال 
ل لفون باللّهِ ما قالوا ولذ قالوا كيمة الكفر وكفرُوا بَعْد 
إسْلَامِهم وَهَمُوا بما لم ياوا وما موا إا أن أعَاهُمْ الله وَرَسُولهُ ) 
[التوبة الآية: 4]. وقد فضحهم الله وكشفهم في القرآن الكرم 
فل دلف ی ابات کرة فن سور القران الكره رسس ا 
فاك من تاب غل التراتر كلاس والعرة فين طق عليه آبات 
القرآن وا ا ال المتتبع للقرآن الكرعم 
وهو باذلوالأبمان لاتخاذها وینلرة کل عا طب می ا 
كتمان أشخاص النافقين: 


قد تقتضي المصلحة ف الستر على المنافقين وعدم كشفهم» 


(1) أي يتجسسوا. 

(10) ففى سورة التوبة: [الآيات : 69-44. 87-72. 96-94 107-101]. 

)( مثل: سورة النساء [الآيات: 61. 88. 138ء 140ء 142. 145]. وسورة 
الأنفال [الآية: 49 و سورة العنكبوت [الآية: 11]. وسورة المنافقون [الآيات: 
8-1]. وسورة التحرم [الآية: 9]. 

(0) معن حنة بضم الجحيم أي وقاية. 


مصلحة الكتمان 

والمغزى والسر قي هذا يجده المتحقق في الكتاب والسنة» وقد ورد 
أن الرشول ع أمر حليفة وغمارا بکتم أسماء لمنافقين. طالع القصة 
والرواية بطوما قي كلام ابن كثير على قوله تعالى: يفون بالله ما 
قالوا وقد قالوا كلمَة الكفر) [التوبة الآية: 74]. 


X% *% * * 


مصلحة الكتمان 
الكتمان من ثرثرة الكلام 

لقد أطنب المتكلمون من الكتاب والشعراء وأسهبوا تارة 
الحكماء وأهل الأمثال الشىء الكثير حول هذا الشأن وقد جحاعت 
ل اط اروت ل ل ق و من دف 
توما باسك من السدة: 

قال أبو حاتم : الواحب على العاقل أن يبلغ بجهوده حينئذ قي 
حفظ اللسان حن يستقيم له» إذ اللسان هو المورد للمرء موارد 
العطب» والصمت يكسب الحبة والوقار ومن حفظ لسانه أراح 
نفسه» والرحوع من الصمت أحسن من الرحوع عن الكلام» 
والصمت العقل والمنطق يقتضيه. 


ا درل الک رى 


أقلل كلامك واستعذ من إن البلاء ببعضه مقرون 

واحفظ لسانك واحتفظ من کن کا سجرن 
وکل فؤادك باللسان وقل له الام غایکما موزون 
فزناه وليك حكمًا ذا قلة إن البلاغة في القليل تكون 


وقيل عن أي الدرداء «لا حير ق الحياة إلا لأحد رحلين: 
منصت واع» أو متكلم عالم». وقد أحسن ابن المبارك فقال: 
تعاهد لسانك إن السات ا 
وسا السا بيدالا فل الال عل فا 


ونسب إلى الأحتف بن قيس قول: «الصمت آمان من تحريف 


مصلحة الكتمان 


اللفظ» وعصمة من زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول» وهيبة 
لصاحبه» وقیل أعظم الناس بلاء: 
[من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق] 

ولقد أحسن القائل: واللسان فيه سبع حصال يجب على العاقل أن 
يعرفها» ويضع كل حصلة منها في موضعها: هو أداة يظهر مما البيان» 
وشاهد بخير عن الضمير» وناطق يرد به الجواب» وحاكم يفصل به 
الخطاب» وشافع تدرك به الحاحات» وواصف تعرف به الأشياء 
وحاصد يهذب الضغينة» وناز ع يجذب المودة» ومسل يذ كي القلوب» 
ومعز ترد به الأحزاب- قلت ": وخصلة أحرى هي أعظمها وأحلها 
وهي ذکر الله تعالی وتقدیسه وتنزیهه. وقد قال تعالى للوهُدوا إلى 
الطَيّب من اقول رَهُدوا ا صرَاط الحو [احج "e‏ 

ولقد أحسن صاحب البيت بقوله: 
احفض الصوت إن نطقت والتفت بالنهار قبل المقال 


ولعظم أمر اللسان أحسن علي بن بكار بقوله: «حعل الله لکل 
شيء بابين وحعل للسان أربعة: الشفتين مصراعين والأسنان 
مصراعين» وبلغ عن عمر له قوله: «یا أحنف من کثر کلامه كثر 
سقطه» ومن کثر سقطه قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن 
قل ورعه مات قلبه ». وقد قیل: «علك صاحب الكلام كلامه قبل 
النطق» ويملكه كلامه بعد النطق» ورب كلمة سلبت نعمة » وأثر 
عن كعب «العاقبة عشرة أجزاء تسعة منها قي السكوت ». وقال 
الأوزاعي: «ما بلي أحد ي دينه ببلاء أضر عليه من طلاقه لسانه». 


(U)‏ أي مۇلف هذه الرسالة. 


مصلحة الكتمان 
کتمان ونحذير 


غالب ما يقع فيه الإنسان من بلاء بسبب منطقه إن تكلم بلا 
روية وبلا تقدیر وتان . فکم من مستمع ماع للکلام» وکم من 
مستمع عدو يبحث عن زلة لأحيه» وكم من مستمع حاهل يؤول 
الكلام لفهمه أو لما يشتهيه» والعاقل من وعظ بغيرة. 

ويجدر عن هو على مصلحة من مصال المسلمين أن يكون 
وقورًا كثير الصمت إلا فيما فيه مصلحة أو دفع مضرة. وليتنبه 
الارن وال مر ال غ0 0 قل اور جا 
إل ال قال پا سول اد ارايت دارا ی ارپا غل 
N TT‏ 
الله: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به». وما أكبرها من مصيبة!.. 
وهذا وإن الهذيان يقل قيمة الإنسان فيصغر الكبير ويحقر العظيم 
ويضاق من القريب. 

یی می لک ع کا ين ااي فا ف فن اا رادل 
احبة من غير تعد خالف للشريعة ولقد قال إبراهيم بن رستم قال: 
معت حخارحة يقول: «صحبت عبد الله بن عون حمس عشرة سنة 
فما أظن أن الملائكة كتبت عليه شيًا». 


(10) أي في الجتمعات أو المكاتب أو أثناء الأسفار فيصرح ما هو في صالح الأعداء. 

0 گا رسن اه که جب الفال اسن ن الكة الطب فا بررعة 
والحوادث الي تصادف بسبب المنطق السيئ لا يتسع ها عدة صفحات مما هو 
متواتر على الألسنة ونما نسب للسابقين وأمثال ذلك كثيرة. 


مصلحة الكتمان 
کتمان حث السلم عليه 


قال تعالی: إو قف ما س لَك به عِلْمٌ إذ السَْع وَالَصَرً 
والفراة كل اوليك كان عله نول € [الإسراء الآية: 36]. وقال 
تعالى: لما يلظ مِنْ قول إلا لَديْهِ رقب عَنيد [ق الية: 18]. 

قال رسول الله #: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خير أو ليصمت» متفق عليه. 

وعندما سئل يي أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم 
الملسلمون من لسانه ويده» متفق عليه. 

وقال 5: «من يضمن لي ما بين ييه وما بین رجليه 


أضمن له ا 


وقال 5: «إن العبد ليتكلم الكلمة ما يتبين فيها يزل ها إلى 
النار أبعد نما بين المشرق والمغرب». متفق عليه. 

وقال #: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى 
ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت یکتب الله له با رضوانه إلى یوم 
يلقاه. وإن الرجل ليتكلم الكلمة من سخط الله ما كان يظن أن 
تبلغ ما بلغت یکتب الله له بها سخطه إلى یوم یلقاه». 

وقد سئل بي من أحد أصحابه- رضوان الله عليهم- ما 
أحوف ما تخاف على فأحذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا». 


(0) يعي لسانه. 
(11) طالع حطر الحريمة الخلقية الرسالة الأولى. 


مصلحة الكتمان 
وقال 5: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 
بغر ذکر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسي». 
وقال #5: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد ألسنتهم». 


% *% * * 


مصلحة الكتمان ۰ 


مقدمة الطبعة الأولى E OE‏ 
الكتمان E‏ 
E O E EE‏ 
إبداء الكتمان: E‏ 
الحيبة بالكتمان: O‏ 
اسشكشاف الكتمان: O OEE‏ 
اة الكتان O‏ 
من صفات أهل الكتمان: CRT‏ 
ااال مان E‏ 
فصل: نتيجة الكتمان LO O‏ 
حطر الكتمان O‏ 
الكتمان الحرم O‏ 
كتمان أشخاص المنافقين O TT‏ 
کان و غاي E O O‏ 
كتمان حث المسلم عليه ns‏ 


